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  
 

 &   

 
 

 

I. تمھید: 
ستراتیجیا في اقتصادیات الدول كافة والمؤسسات إدماج البعد البیئي في المؤسسة الاقتصادیة بعدا ا إشكالیةأخذت 

الاقتصادیة بوجھ خاص، نتیجة لتحولات عمیقة في النظرة التي حظیت بھا المسائل المرتبطة بضرورة حمایة البیئة 
والحفاظ علیھا، فوجدت المؤسسات نفسھا أمام حتمیة تبني سلوك بیئي یكفل لھا تحقیق میزة تنافسیة ومكانة في السوق 

  .ابة لجملة من المحددات بحسب التفاوت في إدراك التزاماتھا اتجاه البیئةاستج
والمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة وجدت نفسھا ھي الأخرى في مواجھة ھذا الرھان خاصة بعد صدور قانون 

ار ما یعرف المتعلق بحمایة البیئة، والذي أصبحت بمقتضاه ملزمة بحمایة البیئة والمحافظة علیھا في إط 10-03رقم 
ومن ھنا اختلفت استجابة المؤسسات حول تبني البعد البیئي ضمن استراتیجیاتھا التسییریة وانتھاج . بالتنمیة المستدامة

وعلى ضوء ما تقدم تتجلى مظاھر إشكالیة البحث في السؤال  .سلوك یعكس مدى التزامھا بمقتضیات ھذا البعد الجدید
 : التالي

 الحكومیة على توجیھ السلوك البیئي للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة ؟إلى أي مدى تأثر الضغوط 
  :كالتّالي صیاغة فرضیاتھاوللإجابة على إشكالیة الدراسة تم 

 تعتبر الضغوط الحكومیة المحدد الأكثر تمیزا لاختلاف السلوك البیئي للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة؛ -
 ؛لجزائریة للضغوط الحكومیة تبعا لحجمھاتختلف استجابة المؤسسات الاقتصادیة ا -

ومن أجل الإجابة على إشكالیة الدراسة عمد الباحثان إلى إدراج الدراسات السابقة التي أنجزت في الجزائر 
لتناولھا للبیئة الجزائریة، أما الدراسات التي أنجزت في دول أخرى على كثرتھا فقد أُعتمد علیھا في بناء التأصیل 

 :وفیما یلي أھم ما أتیح منھا والمعتمد علیھا في ھذا البحث النظري للبحث،
دراسة السلوك البیئي للمؤسسات الاقتصادیة العاملة  "وھي بعنوان ) 2008،  كیحلي عائشة سلمى( دراسة -

وقد ھدفت ھذه الدراسة لتصنیف أنماط السلوك البیئي ، "بالجزائر، دراسة میدانیة لقطاع النفط بمنطقة حاسي مسعود
على مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة شملت من خلال دراسة تطبیقیة . للمؤسسات الاقتصادیة العاملة في الجزائر

أثر كل :  وحسب نتائج الدراسة فقد رجعت أسباب ھذا التصنیف إلى مؤسسة، 51بلغ عددھا  النفطيالعاملة في القطاع 
تجاه البیئة دون بقیة المحددات التي أظھرت النتائج عدم  من مجال نشاط المؤسسة وجنسیتھا على تبنیھا لسلوك معین

ة تسعى إلى وخلصت ھذه الدراسة إلى أن معظم المؤسسات النفطیة في إطار حمایتھا للبیئ. تأثیرھا على سلوكھا
 .الاستجابة للقوانین والتشریعات ما یفسر تبني أغلب المؤسسات لسلوك بیئي مسایر

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بین  "بعنوان ) 2011، میدي یوسفدادن عبد الوھاب وح( دراسة -
ھدفت ھذه الدراسة لمعرفة دوافع التزام المؤسسات الصغیرة ، "الالتزام البیئي ومنطق تعظیم الربح دراسة میدانیة

 .ومتوسطةمؤسسة صغیرة  202والمتوسطة العاملة بالجزائر بحمایة البیئة، من خلال دراسة تطبیقیة شملت 
_______________________________________ 
eMail : (*) Selmaboussar@yahoo.fr  &  (**) Douismt@gmail.com  

  
   یدرس ھذا البحث أثر الضغوط الحكومیة كمحدد متحكم في توجیھ السلوك البیئي للمؤسسات الاقتصادیة

الجزائریة، وذلك باستخدام منھج دراسة العلاقات والروابط، انطلاقا من دراسة استطلاعیة شملت عیّنة من المؤسسات 
. نات من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة منتشرة في مناطق مختلفة في الجزائرالكبیرة تنشط في قطاع المحروقات وعیّ

وقد توصل البحث إلى أنّ أغلب المؤسسات الاقتصادیة تتبنى سلوكا بیئیّا مسایرا، تستجیب للحد الأدنى من الضغوط 
ا ینطبق بشكل أساسي على وھذ. الحكومیة من أجل تجنّب التعرض للعقوبات أو زیادة في قیمة الضرائب والرسوم البیئیة

المؤسسات الصغیرة المتوسطة، في حین تنفرد مؤسسات قطاع النفط الوطنیة بسلوك استباقي ویرجع ذلك لأثر كل من 
  .قرارات مجلس الإدارة وقرارات المؤسسة الأم

  

 وم، مؤسسات ص مؤسسات كبیرة، ضرائب بیئیة، ضغوط حكومیة، محددات السلوك البیئي.  
 

  .JEL  :M14 ،H32تصنیف 
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وفق  SPADمتغیر مصنفة إلى متغیرات نوعیة وأخرى كمیة وتم استخدام برنامج  25حیث شكلت قاعدة معطیات بـ  
متعددة وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن الالتزام بالانشغالات البیئة لدى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التحلیل لمركبات ال

 .الجزائریة یبقى ضعیف مقارنة بالدول المصنعة وذلك بسب حداثة نشأتھا وطغیان مبدأ تعظیم الأرباح
 Engagement des entreprises dans la Responsabilité "بعنوان ) Khelfaoui Mounia, 2014( دراسة -

Sociale d'Entreprise -Cas des PME industrielles algeriennes" حیث حاولت ھذه الدراسة تسلیط الضوء على ،
وتصنیفھا انطلاقا من دراسة لتزام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات واقع ا

لمجموعة من   ACMمؤسسة صغیرة ومتوسطة،  وذلك باستعمال التحلیل لمركبات المتعددة  219میدانیة مست عینة لـ 
وتوصلت نتائج الدراسة . المحددات النوعیة التي أثبتت دراسات سابقة أثرھا على تبني المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات

تسعى طواعیة للالتزام بھا إلا في حدود محددات ترتبط أساسا إلى أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة لا 
  .بمسؤولیتھا البیئة المفروضة من خلال القوانین والتشریعات

یعد موضوع السلوك البیئي للمؤسسات من المواضیع  :البیئي للمؤسسات الاقتصادیة للسلوك الإطار النظري -1
. جیات تبنیھ، وتصنیف استجابة المؤسسات حول إشكالیة حمایة البیئةالتي استقطبت الباحثین خاصة فیما یتعلق باستراتی

وقد حضي باھتمام الكثیر من الكتاب خاصة في ألمانیا وفرنسا وكذا الولایات المتحدة الأمریكیة، واختلفت المداخل 
تأثیر الھام لدراسة الموضوع حسب الدراسات المیدانیة المنجزة فھناك من درس عینة من مؤسسات الصناعیة ذات ال

ة، وھناك من ركز على قطاع معین، وھناك من اھتم بحجم المؤسسات المستھدفة فركز على تصنیف السلوك على البیئ
 .البیئي للمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة

نطلاق منھ لتفسیر استجابة الإطار النظري الذي تم الا 1شكلت مقاربة السلوك :مفھوم السلوك البیئي -1-1 
 لـ 2معظم الدراسات التي تناولت الموضوع من نظریـة السلوك المخطط انطلقتالمؤسسات لإدماج البعد البیئي، وقد 

I.AJZEN (1991)   تخلص وقد اس). 01(التي تتضمن ثلاثة مستویات من التحلیل، كما یظھر في الشكل رقم
 .نموذج تفسیري لمحددات السلوك البیئي انطلاقا منھ ,Gribaa Fafani) 2013(الباحث 

للقضایا البیئیة في ظل حتمیة  استجابتھا البیئي ذلك السلوك الذي تتبناه المؤسسة معلنة عن بالسلوك ویقصد
-وتھدف المؤسسات الاقتصادیة . بیعیةالط على البیئة والموارد حمایتھا، محاولةً الموافقة بین تحقیق أھدافھا والحفاظ

إلى تبني سلوك بیئي یھدف إلى الالتزام بحمایة البیئة بخلق تأثیر إیجابي على البیئة  -استجابة لمجموعة من المحددات
 وتحسین البیئة التلوث على الأخضر من جھة، والتقلیل من الأثر السلبي بالقضاء الإنتاج وزیادة یسمح بتدنیة الخسائر

 .، من جھة أخرى3الاستھلاك وبترشید الطاقة من قدر بأقل بالمؤسسة طةالمحی
ایة البیئة وأداء حول سلوك حم (Drechsler, 2002)4حسب دراسة قام بھا : تصنیف السلوك البیئي -1-2 

التي أطلقت على أنواع التصنیفات الإستراتیجیة للسلوك  المصطلحاتالمؤسسات الصناعیة، قدم فیھا طرحا لمختلف 
البیئي المتبناة من طرف باحثین في المجال، وأرجع سبب اختلاف المصطلحات حسب ھدف الدراسة والمحددات 

  . المعتمدة في كل منھا
وكذا الباحثین  (Pfoht et Wubbenhorst, 1982) 6والباحثین  5(Post, 1979)فقد صنف كل من الباحث 

(Freeze et Kloock,1989) یرات التنظیمیة الحادثة على مستوى المؤسسات السلوك البیئي آخذین بعین الاعتبار التغ
استنادا  8)سلوك تبادلي، استباقي، متفاعل(للسلوكیات  Postفكان تقسیم   ،7إدراكا منھا للآثار البیئیة الناشئة عن نشاطاتھا

 Pfoht et Wubbenhorstللسیاسة البیئیة المعلن عنھا من قبل مؤسسات العینة المدروسة، واستنادا لنفس المحدد صنفھا 
، 10)سلوك تبادلي، وسلوك فعّال(فقد صنفاھا إلى  Freeze et Kloock،وأقر ذلك  9)ي، سلوك فعالسلوك سلب(إلى صنفین 

وھذا راجع لفترة الدراسات التي تزامنت والجھود الدولیة الرامیة لكبح التدھور البیئي المتزاید، والذي تم طرحھ ضمن 
، ما حرك الدول نحو تبني سیاسات 1987وبروتوكول مونتریال 1985، إلى مؤتمر فیینا 1972أشغال مؤتمر ستوكھولم 

  . بیئیة تُلزَم بھا المؤسسات الصناعیة بضرورة حمایة البیئة والتحكم في التلوث الناجم عنھا
بتقسیم السلوكیات المشاھدة إلى   (Bellini, 1997)12والباحثة  11(Petulla, 1987)في حین قام كل من الباحث 

إدارة  بمنھج(بتسمیتھا  Petullaفقام . ثلاثة أصناف رئیسیة نتیجة لمجموعة من المحددات التنظیمیة، الاقتصادیة والموقفیة
سلوك بیئي دفاعي، سلوك مسایر، سلوك (فقد قسمتھا إلى   Belliniأما. 13)الأزمة، منھج إدارة التكالیف، منھج المبادر

من الباحثین في السلوك البیئي والمسؤولیة البیئیة في الجزائر ، وقد حضي ھذا التصنیف باھتمام الكثیر 14)بیئي واعي
  .نظرا لاعتماد الباحثة في تصنیفھا للسلوك على محددات تنطبق وخصوصیة المؤسسات الجزائریة

 Hunt et)والباحثین  (Kirchgeorg,1990)والباحث  (Reynaud,1997)أما الدراسات التي قامت بھا الباحثة 
Auster, 1990)قسمت السلوكیات المشاھدة وفقا لانعكاس السلوك على نوعیة المنتجات، البحث والاتصال وكذا  ، فقد

خمس مجموعات  بتصنیف مؤسسات عینة الدراسة إلى Reynaudلذا قامت الباحثة . إمكانیة اقتناص فرص اقتصادیة
سلوك الدفاع (إلى  Kirchgeorg، في حین قسمھا 15)المتكاملون، المنفصلون، المتابعون، الحذرون، المصفون( 

فقد صنفھا إلى  Hunt et Auster، أما 16)، الدفاع والانسحاب، جھود داخل المؤسسة، سلوك مسایرة السوقوالمعارضة
  .17)سلوك المبتدئ، سلوك الاطفائي، سلوك المھتم، سلوك واقعي، سلوك استباقي(
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الأمر بمدى  من خلال التصنیفات المعتمدة أنھا تركز على عنصرین اثنین في التصنیف، ویتعلق والملاحظ   
، والمستوى الإداري الذي )خاصة منھا اللوائح والتشریعات البیئیة(استجابة مؤسسات عینات الدراسة للمحددات البیئیة 

أدرج فیھ البعد البیئي في المؤسسة، لذا وبعد التطرق لأھم الدراسات التي تناولت تصنیف السلوك البیئي للمؤسسات 
  ).1(أھم السلوكیات التي تم تناولھا، من خلال الجدول الاقتصادیة، نعرض في جدول تصنیف 

التسمیات وعدد الأصناف المشاھدة حسب كل دراسة إلاّ أنھا تتفق بضرورة توجیھ السلوك البیئي  اختلفتومھما  
ویتحقق ذلك بدءا بمعرفة . للمؤسسات لیضمن تحقیق ھدف الحمایة في ظل مساعي الوصول إلى تنمیة مستدامة

 . مؤثرة على مختلف السلوكیاتالمحددات ال
والتي تساھم ) معوقات، حوافز(تتمثل محددات السلوك البیئي في مجموع العوامل : محددات السلوك البیئي -2

وقد اختلف الباحثون في تقدیمھا بحسب البیئات التي أنجزوا فیھا الدراسة، ویمكن  البیئةفي توجیھ سلوك المؤسسات اتجاه 
سیة التي تؤدي إلى توجیھ السلوك البیئي للمؤسسات الاقتصادیة حسب ما اقترحھ مجموعة من تلخیص المحددات الأسا

 :    الباحثین كالآتي
 :في ثلاثة مجموعات رئیسیة (Gondran, 2001)18وقد جمعتھا  :المحددات السوسیولجیة -2-1
ین مجموع المؤسسات بمختلف نشاطاتھا، وتشمل مجموع المحددات المشتركة ب :مجموعة المحددات الكلیة -أ

الخارجیة الممارسة من طرف  للمؤسسات، تتمثل أساسا في الضغوط البیئيوتتمیز بالتأثیر الفعّال على تعدیل السلوك 
 :ویمكن تصنیفھا إلى. الحكومة
الحمایة تراخیص، تفویضات، دراسات الحوادث، لجان الوقایة و (تضم مجموعة الإجراءات  :محددات تنظیمیة -

التي تسمح للدولة من التدخل لضبط والتحكم في الآثار الخارجیة الناجمة عن  التقنیةوالمعاییر ) الخ...من حوادث العمل
معاییر الجودة البیئیة، معاییر إنبعاثات الإشعاعات و المخلفات، : 19نشاط المؤسسات خاصة الصناعیة منھا، وتشمل

 21.معاییر الموقع 20(Faucheux, 1995)معاییر المنتج، معاییر الطرائق، ویضیف 
ك تعد الأدوات الاقتصادیة للسیاسة البیئیة من بین أكثر المحددات التي تؤثر في السلو :محددات اقتصادیة -

ملوثة بحیث تستوعب التكالیف الحدیة الجبایة البیئیة التي تفرض على المؤسسات ال: 22البیئي، وغالبا ما یتم استخدام
ونجد منھا الرسوم والضرائب المحفزة في المصدر ورسوم التمویل، كما یمكن أن تأخذ شكل إتاوة . للتخلص من التلوث

كفرض إتاوات على استغلال عنصر من العناصر البیئیة الماء مثلا، إضافة إلى توفیر الحوافز كتقدیم إعانات، ومن بین 
 .قتصادیة أیضا بیع رخص التلویث وتعتبر ھذه الأداة أقل شیوعاالأدوات الا

 البیئیة السیاسة أدوات من الثالث الجیل الطوعیة المقاربات تعتبر: محددات ناتجة عن المقاربات الطوعیة -
 تلتزم بواسطتھا التي الوسائل الطوعیة بأنھا المقاربة تعرف البیئیة، حیث نجاعتھا تفعیل للمؤسسة بالنسبة وتعني

  .23أدائھا البیئي بتحسین طوعیا المؤسسات
 :، وتنقسم إلىالأطراف ذات المصلحةشمل مجموع الضغوط الممارسة من ت: مجموعة المحددات الجزئیة -ب
وتشمل كل من الزبائن، الموردون الذین یمارسون ضغوط خارجیة على : 24الأطراف ذات المصلحة المتعاقدون -

والمساھمون ضغوطا داخلیة ) المستخدمون(ن العمال في حین یمارس كل م. المؤسسة نتیجة لتنامي القیم البیئیة لدیھم
 .لتوجیھ السلوك البیئي للمؤسسات

ویضم كل من الھیئات الإداریة، الجماعات المحلیة، النقابات المھنیة، : الأطراف ذات المصلحة غیر المتعاقدون -
 ...المنافسون
لخصائص وا  في العوامل الموقفیة أساساتتمثل  (MAHE, 1998) 25حسب  :مجموعة المحددات الداخلیة -ج

 :الذاتیة للمسیر أو المدیر، وھي كما یلي
عمر المؤسسة، (وھي مجموعة العناصر التعریفیة للمؤسسة  :ؤسسةالعوامل الموقفیة المحددة لخصائص كل م -

تنظیمھا الداخلي، حجم الآثار (، إضافة للعناصر المكونة لھیكلھا )قطاع نشاطھا، حجمھا، انتسابھا الدولي، عدد عمالھا
ار والتكنولوجیات ، كما نجد عوامل تتعلق بالمنتج المصنع من قبلھا، كطول دورة الاستثم)البیئیة الناجمة عن نشاطھا

 .26المستخدمة
لا بد من التمییز ھنا بین المؤسسات الكبیرة والمؤسسات الصغیرة : الخصائص الذاتیة للمسیر أو المدیر -

لأن  والمتوسطةللمؤسسات الصغیرة فالخصائص الشخصیة للمسیر تؤثر بشكل بارز على السلوك البیئي : والمتوسطة
لھ ردودا مباشرة على خیاراتھا الإستراتیجیة، أین یكون صاحب القرار فیھا؛ ما یجعل من دراسة السلوك البیئي للمؤسسة 

المؤسسات أما في ....).  عمره، تكوینھ، خبرتھ، مستوى تأھیلھ(مرتبط بشكل كبیر بدراسة سلوكھ وخصائصھ الشخصیة 
ضمن وظائف المؤسسة تحت إشراف مسؤول بیئي أو مدیر المؤسسة، فھنا ترتبط دراسة أین یدرج البعد البیئي  الكبیرة

موضعھ (أو المسیر، بدراسة الخصائص الشخصیة للمسؤول البیئي  للمدیرالسلوك البیئي إضافة للخصائص الشخصیة 
طة بالبیئة، معرفتھ ضمن الھیكل التنظیمي، عمره، حساسیتھ للبیئة، مدى اطلاعھ على القوانین والتشریعات المرتب

 ....).للحلول التقنیة،



 ________________________________________ - دراسة استطلاعیة  -  أثر الضغوط الحكومیة على السلوك البیئي للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة

 
- 316 - 

ذلك  عند تبني المؤسسات الاقتصادیة لسلوك بیئي معین فإن : )الفرص الاقتصادیة(المحددات الاقتصادیة  -2-2
 : التي قد تحقق لھا إما مزایا أو حوافز، منھا سینعكس على مجموعة من القیم

، تعزیز  الكفاءة والفعالیة عن طریق تحسین بیئة العمل، لمؤسسةلكتحقیق المیزة التنافسیة : مزایا استراتیجیة -
  خلق ثقافة بیئیة للمؤسسة وتشجیع الإبداع؛

، توسیع الحصة السوقیة على المدى الطویل، خلق فرص وسمعتھاكتعزیز صورة المؤسسة : حوافز تسویقیة -
  أعمال جدیدة؛ 

ل التحكم في التكالیف وتحسین المردودیة من جھة، من خلا للمؤسسةكتحسین الأداء المالي :  حوافز مالیة  -
 .جھة أخرى وخلق القیمة من

قامت الباحثة ): مستویات إدماج البعد البیئي في المؤسسة(مستویات السلوك البیئي  -2-3
(Personne,1998)27   یدمج على مستواه البعد البیئي بتصنیف محددات السلوك البیئي حسب المستوى الوظیفي الذي

 : مجموعة رابعة، وتتمثل المستویات إجمالا في Gondranلذلك، وأضاف فیما بعد  فوضعت ثلاثة مستویات
 المؤسسات التي تدمج البعد البیئي على المستوى التقني تعكس استراتیجیة الممانعة أو العرقلة: المستوى التقني -

Obstructionist Strategy  لنظرة الإدارة للبعد البیئي على أنھ یعیق المؤسسة في إعداد خطط إستراتیجیة بعیدة نتیجة
 .مما یجعل استجابتھا للبعد البیئي كرد فعل فقط.  "28إضافة لنقص الموارد المالیة والبشریة التي تكفل ذلك . المدى

 Defensive Strategyالمستوى یعكس الإستراتجیة الدفاعیة  ھذاإدراج البعد البیئي في : المستوى التشریعي -
یف الآثار الخارجیة التي تسببھا، من خلال متابعة القوانین المفروضة المتبناة من قبل المؤسسة، سعیا منھا لتخفیض تكال

وھذا لتفادي الوقوع في العقوبات أو دفع غرامات بسبب الامتناع ما یجعلھا تلجأ إلى المناورات . علیھا لحمایة البیئة
بالتالي حمایتھا من الوقوع في القانونیة كتكتیك لمحاولة تقلیل أو تحاشي الالتزامات المرتبطة بالمشاكل التي تسببھا و

 .مساءلة قانونیة
تحاول المؤسسات التي تدمج البعد البیئي في المستوى التنظیمي أن تعكس إستراتیجیة : المستوى التنظیمي -
مع المتطلبات القانونیة والاقتصادیة منتظرة تحقیق فوائد داخلیة كتخفیض التكالیف   Accommodative Strategyالتكیف 
ورفع الإنتاجیة وتحفیز المستخدمین، إضافة إلى الحصول على عوائد مالیة من خلال الاستجابة للمتطلبات  من جھة
 .الحكومة
 Proactive:في ھذا المستوى إستراتجیة المبادرة الطوعیة البیئيیعكس دمج البعد  :المستوى الاستراتیجي -

Strategy  المكاسب حیث تأخذ مصالح المجتمع وتطلعاتھ وحمایة  فالمؤسسات في ھذا المستوى تسعى لتحقیق جملة من
البیئة في جمیع قراراتھا، إضافة إلى تحسین المنتجات والعملیات، احترام القوانین والتشریعات البیئیة فتحسین العلاقة مع 

وھذا ما ذھبت إلیھ . أصحاب المصالح، وأخیرا تحسین صورة وسمعة المؤسسة من أجل اختراق أسواق جدیدة
(REYNAUD, 2003). 

II. المستخدمة والأدوات قةیالطر: 
فرضیة أساسیة مفادھا أن الضغوط الحكومیة تعد أكثر المحددات تأثیرا  مناقشةمن خلال الجانب المیداني سیتم 

شملت  استطلاعیةعلى توجیھ السلوك البیئي للمؤسسات، ومن أجل اختبار صحة ھذه الفرضیة تم القیام بدراسة 
مصنفة وفق معیار الحجم إلى مؤسسات كبیرة ومجموعة ثانیة شملت مؤسسات صغیرة  ،المؤسساتمجموعتین من 

  .ومتوسطة
  :الدراسةوأدوات منھجیة  -1
سعیا للوصول إلى نتائج تعكس السلوك البیئي لأكبر فئة ممثلة لمجتمع الدراسة والإجابة : منھج الدراسة 1-1

نھج دراسة العلاقات والروابط والذي یعتمد بصورة أساسیة على الدراسة م علىعتماد على الإشكالیة المطروحة، تم الا
  .المیدانیة
   :أسلوب جمع البیانات والمعلومات 1-2
الرسائل العلمیة، بالإضافة إلى الأبحاث النظري للدراسة مجموعة من  الإطاراستُخدمت في : الجانب النظري -

 .والدراسات المنشورة في المجلات المحكمة
 المقابلات مع مسؤولي مؤسسات وسبر آرائھم، وكذا في الجانب المیداني على الاعتمادتم  :نب المیدانيالجا -

مؤسسة ناشطة في قطاع المحروقات، في حین  91تحلیل استبیانات وجھت لفئتین من المؤسسات جمعت الفئة الأولى 
 .مختلفة من الوطنمؤسسة صغیرة ومتوسطة منتشرة في مناطق  757احتوت المجموعة الثانیة  

  :الدراسة، تم الاعتماد على الأدوات التالیة إشكالیةبھدف معالجة : أداة الدراسة -1-3
في النصوص القانونیة والتشریعیة الصادرة بعنوان البیئة وحمایتھا من خلال موقع  المتمثلةغیر المباشرة  أدوات -

  ؛الأمانة العامة للحكومة
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التي عالجت المتفرقة بیان من خلال تحلیل بیانات مجموعة من الدراسات المیدانیة أدوات مباشرة تمثلت في الاست -
نیف للسلوك موضوع السلوك البیئي أو تناولت في أحد محاورھا المسؤولیة البیئیة للمؤسسات وقامت بتقدیم تص

   .البیئي لھا تبعا لذلك
قانونا مس  61تم إصدار أكثر من  1976منذ میثاق : الحكومیة للدولة الجزائریة) الضغوط(المحددات  -2

مختلف عناصر حمایة البیئیة، والتي تم تفسیر محتواھا من خلال التنظیم الصادر في شكل ترسانة من النصوص 
صبت جمیعھا في مسعى الحفاظ على البیئة وحمایتھا الذي أقر بدایة من خلال ). قرار، مراسیم أو أوامر(التشریعیة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03علق بحمایة البیئة، والملغى بموجب القانون رقم المت 03-83القانون رقم 
یمكن جمع مجمل المحددات الحكومیة التي أقرتھا السلطات العمومیة في ثلاثة مستویات، تمثل أدوات المستدامة، 

  :السیاسة البیئة الجزائریة، ویمكن تلخیصھا فیما یلي
التنظیمیة التي أقرتھا السلطات الجزائریة في مجموعة  الأدواتتمثلت : التنظیمي على المستوى -2-1

  :29الإجراءات الإداریة والقانونیة أھمھا
 لاسیما النوعیة، وأھداف الإنذار ومستوى القیم القصوى وضع لوائح للضبط البیئي والتي تقوم من خلالھا بضبط

 یجب التي والتدابیر المستقبلیة، الأوساط ھذه حراسة إجراءات وكذا وباطن الأرض، والأرض والماء بالھواء تعلق افیم
  : خاصة، وذلك عن طریق حالة وضعیة في اتخاذھا

  بحمایة البیئة والمحافظة علیھا؛ الصناعیة إلزام الوحدات أومنع  -
  یة حسب المشرع الجزائري؛والذي یعد وسیلة علاج ترخیصعلى إذن أو  الحصول -
خاصة عندما یتعلق الأمر بالمنشآت المصنفة، من خلال دراسات التأثیر ودراسات  المسبقةعلى الموافقة  الحصول -

  .الخطر
استشرافیة رسمت من خلالھا معالم الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئیة  ویتعلق الأمر  مخططاتإضافة إلى إعداد 
-PNAE)، ومخطط العمل الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة )2004 -2001(ذات الأولویة  بكل من مخطط الأنشطة

DD)  حیث كان من المزمع تقدیم حصیلة عمل حول نتائج ھذه الخطة الإستراتیجیة 2011إلى  2001للفترة الممتدة من ،
والتي انبثق عنھ مجموعة من . 201230سنة  GTZوذلك بالتعاون مع مشروع التعاون التقني الجزائري الألماني 

  .المخططات التوجیھیة والمحلیة والجھویة
ئیة حصة الأسد من إجمالي لبیامثلت النصوص التشریعیة التي تناولت الجبایة  :على المستوى الاقتصادي -2-2

  :ویتعلق الأمر بـ ردعي الأدوات الاقتصادیة المستخدمة، حیث تم إدماج مجموعة من الإتاوات والرسوم منھا ما ھو
  أو الخطیرة على البیئة؛ الملوثةعلى الأنشطة  الرسم -
  الجوي ذي المصدر الصناعي؛ التلوثالرسم التكمیلي على  -
  اه المستعملة ذات المصدر الصناعي؛الرسم التكمیلي على المی -
  أو المصنوعة محلیا؛ /المستوردة و البلاستیكیةالرسم على الأكیاس  -
  ؛الوقودالرسم على  -
  ؛ المنزلیة القماماترسم رفع  -
  .والشحوم وتحضیر الشحوم الزیوتالرسم على  -

  :، ویتعلق بكل منتحفیزيذو طابع ومنھا ما ھو 
  ؛ أو الخطیرة/ تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و الرسم التحفیزي على عدم -
  ؛ عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات والعیادات الطبیة علىالرسم التحفیزي  -
 ولایات مستوى المقامة على الخدمات و المواد بإنتاج المتعلقة أنشطتھم على الشركات تخفیض ضرائب أرباح -

 .العلیا الجنوب والھضاب
  :منھا إتاوات جبائیةوبعضھا ورد في شكل 

  ؛ الماء استھلاكإتاوة الاقتصاد في  -
  المحافظة على جودة المیاه ؛ إتاوة -
  .الصیدإتاوة رخصة  -

  :من أجل تمویل البیئة أھمھا حسابات التخصیص الخاصإضافة لإنشاء مجموعة من 
  للبیئة وإزالة التلوث؛ الذي عنوانھ الصندوق الوطني الخاصحساب التخصیص  -
  الذي عنوانھ الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب؛ الخاصحساب التخصیص  -
  الذي عنوانھ الصندوق الخاص بالتنمیة الاقتصادیة للھضاب العلیا؛ الخاصحساب التخصیص  -
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  الذي عنوانھ الصندوق الخاص بتنمیة مناطق الجنوب؛ الخاصحساب التخصیص  -
  الذي عنوانھ الصندوق الوطني لتطویر الصید البحري وتربیة المائیات؛ الخاصص حساب التخصی -
  الذي عنوانھ الصندوق الوطني لحمایة الساحل والمناطق الشاطئیة؛ الخاصحساب التخصیص  -
  الذي عنوانھ الصندوق الوطني للتراث الثقافي؛ الخاصحساب التخصیص  -
  .ترقیة الصحة الحیوانیة والوقایة النباتیةالذي عنوانھ صندوق  الخاصحساب التخصیص  -

ولم یكن لإنشاء سوق لبیع حقوق التلویث أثر ضمن المنظومة القانونیة الواردة بعنوان المحافظة على البیئة 
  .وحمایتھا
طرحت وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة مجموعة من الاتفاقیات الثنائیة مع  :على المستوى المساھمات الطوعیة -2-3

، إضافة ....عقود التنمیة، عقود حسن الأداء البیئي، عقود الدراسات، عقود النجاعة لبیئیة :منھا سسات الاقتصادیةالمؤ
إلى تشجیع الصفقات البیئیة ذات طابع عمومي التي تتم في شكل صفقات لإنجاز الأشغال أو لاقتناء لوازم أو لأداء خدمة، 

المنجز بالاستعانة  )Gestion environnementale profitable GEP(ربحة الم البیئیة الإدارة والتي من بینھا مشروع
إضافة إلى اللجوء إلى نظام الإمتیاز من أجل التقرب من الملوثین كما . بجملة من الخبرات الأجنبیة في المجال البیئي

  .طرحھا لمیثاق المؤسسة الصناعیة عندفعلت 
بھا السلطات العمومیة في الجزائر لمواجھة الخسائر البیئیة إلا أن  وبالرغم من ھذه الإجراءات والجھود التي تقوم

سنة  86بعدما كانت في المرتبة   31دولة حسب مؤشر الأداء البیئي 178من بین  92المرتبة  2014 سنةالجزائر احتلت 
ھذا راجع لتردي الوضع البیئي الناجم عن التلوث الصناعي بالدرجة الأولى و. دولة شملھا التقییم 132من بین  2012

بأكثر  2011وزیادة استھلاك الموارد الطبیعیة الناضبة ما أدى لاستنفاذ الموارد المالیة المتاحة التي قدرت تكلفتھا سنة 
،  مما یطرح تساؤل عن كفاءة الجھود التي 200033سنة  % 2بعدما كان یقدر بـ  32الخام  من الناتج الداخلي  %4.3من 

  .   توجیھ سلوك المؤسسات الاقتصادیة تجاه البیئةتقوم بھا الدولة من أجل 
III. ومناقشتھا النتائج:  

حالة المؤسسات الكبیرة العاملة في (السلوك البیئي للمؤسسات الاقتصادیة العاملة في الجزائر قراءة في -1
 إلى تعود أساسا ائرالجز في الصناعي التلوث تشیر الإحصائیات المقدمة من وزارة البیئة أن أسباب): القطاع النفطي
 الداخلیة، السھول متركزة على السواحل وفي %51في المنطقة التلیة ونحو  الصناعیةثلثي الوحدات  وجود أزید من

كما . 34منتظمة یشتغل بصفة ومعظمھا لا التلوث لتخفیف بأنظمة نظریا مجھزة المصانع ھذه من % 50 من أكثر وتعتبر
عظم الحوادث التي تم إحصاؤھا والتي سببت آثار بیئیة خطیرة ھي في مجملھا تخص المناطق الشمالیة للبلاد، ولكن أن م

یبقى قطاع المحروقات المساھم الأكبر في التدھور البیئي سواءً من حیث الاستعمال المفرط للموارد الطبیعیة أو التلوث 
  .الأخطار المتصلة بالحوادث التي حدثت أو قد تقع في أي لحظة الناجم عن الصناعة النفطیة والغازیة ناھیك عن

تم التركیز في ھذا المقال على تصنیف السلوك البیئي لھذا النوع الخاص من المؤسسات  السیاقلذا وفي ھذا 
میة والتي اعتبرت أن  الضغوط الحكو) 2008كیحلي، (الكبیرة في الجزائر، من خلال النتائج المتوصل لھا في دراسة  
وقد تم   –حسب إجابات المستجوبین في عینة الدراسة  -أكثر المحددات المتحكمة في تصنیف السلوك البیئي للمؤسسات 

وفقا لذلك تصنیف السلوكیات المشاھدة باستخدام التحلیل العنقودي والتصنیف الھرمي والذي میز بین ثلاثة أنماط 
، المستجوبة مؤسساتالمن مجموع   % 62ل أغلب مؤسسات العینة بـ مثّ) ممتثل(لمشاھدات العینة، سلوك بیئي مسایر 

من عینة الدراسة، وفقا لإجابات   %7، والسلوك البیئي الدفاعي مثّل %31في حین مثّل السلوك البیئي الحساس 
  . المستجوبین

ھا فروع من مؤسسات العینة كبیرة الحجم تمثل في مجمل % 65وبالرجوع لخصائص مؤسسات العینة لوحظ أن 
لمؤسسة سوناطراك أو أحد الشركات التابعة لھا أو الشریكة، مما دفعنا للقیام بمقابلات شخصیة مع مدراء ومسؤولین 

حیث تم طرح استفسار عن . من مؤسسات العینة، من بینھم المدیر الجھوي لأحد فروع سوناطراك لبعضمكلفین بالبیئة 
شركة سوناطراك باعتبارھا خصوصیة وأرجع الأمر إلى . و استباقيسبب تبني شركة سوناطراك لسلوك بیئي حساس أ

، بھدف التأثیر على السلوك البیئي لشركات لتعكس توجھات الدولة شركة مواطنة لا بد أن تكون المبادر في حمایة البیئة
  . القطاع وكذا شركات القطاعات الأخرى

 التابعة لمجمع سونلغاز خلال إقامة معرض 36ع إضافة لسبر أراء مجموعة من الموظفین الذین یمثلون الفرو
بورقلة، وكان اتجاه العام لإجابات المستجوبین یصب في فحوى  2014 دیسمبر 22 إلى 17 من سونلغاز مجمع شركات

والتي تسعى في مجملھا ) ممثلة في المدیریة العامة لمجمع سونلغاز(السیاسة البیئیة المعلن عنھا من طرف المؤسسة الأم 
تحقیق مساعي الدولة الرامیة للحفاظ على الموارد الطبیعیة الأحفوریة وتنمیة موارد الطاقات المتجددة، على غرار  إلى

میجاوات، ومشروع  150مشروع لمركز ھجین لسلسلة مجمعة بین الطاقة الشمسیة والغاز بحاسي الرمل بسعة حوالي 
 10ریق تركیب توربینات الریاح بسعة مجموعھا عشرة مزرعة الریاح في تندوف لإنتاج الطاقة الكھربائیة عن ط

  .میغاوات



______________________________________________________________________________________________________ ______________________ –162016  
 

 
- 319 - 

من شركات المجمع تلتزم بحمایة البیئة بشكل طوعي، وتمثل  % 77وقد تبین من تحلیل إجابات المستجوبین أن 
من شركات  % 33في حین أن . وكذا فروع الأشغال وأغلب شركات فروع المھن المحیطیة القاعدیةفروع المھن 

التي تنشط ضمن فروع المھن لقاعدیة الممتلكة عن طریق الشراكة وبعض فروع المھن المحیطیة تلتزم بحمایة المجمع و
  . البیئة في حدود القوانین التي تفرضھا الدولة والتي تجبرھا المؤسسة الأم على احترامھا

ك مسایر وسلوك یمكن تصنیف السلوك البیئي لمؤسسات قطاع المحروقات الجزائریة إلى سلو سبقومما   
  .استباقي وفقا لاستجابتھا للضغوط المفروضة علیھا

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : السلوك البیئي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة قراءة في -2
اعات مؤسسة تنشط في القط 832 711إلى  2012مصادر للتلوث لا یستھان بھا نظرا لعددھا المتزاید والذي وصل سنة 

وتشیر الدراسات السابقة على غرار ، 35)، الزراعیة، البناء والأشغال العمومیة، المحاجر والمناجمالخدمیةالصناعیة، (
إلى إعراض مسیري ھذا  37)2012سالمي، ( و  (Atil, 2008)36و  (Khelfaoui, 2014)الدراسة التي قام بھا كل من 

  OSEOموافقین في ذلك نتائج الدراسة التي أجرتھا جمعیة . النوع من المؤسسات عن الاھتمام بدمج البعد البیئي
من مدراء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الفرنسیة یبدون تشاؤما من %  31,2والتي بینت أن  2003الفرنسیة سنة 

  . 38.یئي معتبرین أنھ لا یوجد ما یثبت أن الإدارة البیئیة تعود بنتائج اقتصادیة على المؤسسةدمج البعد الب
 ,Assala)المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة والتي تتمیز بمجموعة من الخصائص لخصھا  طبیعةلكن 

  : 39فیما یلي (2006

ة تتوجھ للنشاط ضمن المجالات غیر المحتكرة من قبل القطاع الصغیرة والمتوسطة الجزائری المؤسساتأغلب  -
  ؛ العمومي مما یجعلھا أقل ابتكارا

  ؛ أغلبھا مؤسسات عائلیة وغیر قابلة لفتح رأس مالھا -
  ؛ (informal)یتمیز بأنھ غیر رسمي  نشاطھاجزء من  -
  ؛ محلیة أو وطنیة وقلیلة التي تصل إلى أسواق دولیة أغلبھاأسواقھا في  -
تنازل، (للمقاولین غیر كافیة لإدراك الفوائد المتأتیة من استخدام تقنیات نمو المؤسسات  التسیریةالقدرات  -

  ).الاندماج، التجمع
یؤدي إلى طرح إشكال حول أكثر المحددات تأثیرا في توجیھ سلوكھا البیئي، ومن أجل ذلك قمنا بتحلیل نتائج 

إلى فرضیة مفادھا أن معرفة  Atilحي مختلفة من الوطن، حیث توصل الباحث الدراسات المیدانیة التي أجریت في نوا
مسیري المؤسسات للرھانات والعوائق تتیح لھم إدماج البعد البیئي ضمن استراتیجیاتھم التسیریة، أي أن السبب الرئیسي 

بأھمیتھ، مع بقاء إلزامیة  لعدم الأخذ بالبعد البیئي في المؤسسات الجزائریة راجع بشكل أساسي لعدم إدرك مسیریھا
أما الباحث سالمي فقد توصل إلى أن المحدد الأكثر تحكما في توجھ السلوك . احترام القوانین المفروضة من قبل الدولة

ویلغي الفرضیة القائلة بأن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تسعى لإدماج البعد البیئي في . البیئي ھي الضغوط الحكومیة
.  استجابة لضغوطات الأطراف ذات المصلحة، بھدف اقتناص فرص اقتصادیة أھمھا تعظیم الأرباح خططھا التسیریة

في دراستھا فرضیة مفادھا أن المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  Khelfaouiفي حین طرحت 
المتمثل في المسؤولیة البیئة یتم تبنھ بطریقة الجزائریة یتم تبنیھا طواعیة من قبل ھذه الأخیرة، إلا أن البعد البیئي منھا و

  . إلزامیة نتیجة لكثرة الضغوط الحكومیة على ھذا النوع من المؤسسات
وعلى ضوء ما تقدم یمكن اعتماد تصنیف السلوك البیئي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفقا للضغوط الحكومیة 

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجموعتین تمثل والذي یجمع الم). 2(إلى مجموعتین حسب ما یظھره الشكل 
 .الباقیة سلوك استباقي % 9، في حین تتبنى  % 91المؤسسات التي تتبنى سلوك مسایر 

IV. الخلاصة:  
حسب الدراسات المنجزة في الجزائر والتي مست مؤسسات مختلفة الحجم، أجمع الباحثون باختلاف العینات 

. أخذت في تصنیف السلوك البیئي تمثلت في الضغوط الحكومیة بمختلف أشكالھا لتياالمستجوبة على أن أكثر المحددات 
قدمت  ،للشركة) الاستباقي(إلا أن التصریحات المقدمة من المسؤولین بشركة سوناطراك والتي فسرت السلوك الحساس 

ما یجعل الضغوط . ةضغوط الأطراف ذات المصلحة ممثلة في ضغوط المساھمین والشركة الأم على الضغوط الحكومی
الحكومیة والتي تطرحھا الدولة في صیغة نصوص تشریعیة وتنظیمیة تُلبي في جزء كبیر منھا قرارات مجلس إدارة 
شركة سوناطراك، والممثلون أساسا في مدیر العام لمجمع سوناطراك إضافة لوزراء في الدولة ما جعل عملیة إدماج 

القوانین بحكم أن الوزارات الممثلة في مجلس إدارة سوناطراك ساھمت في البعد البیئي في الشركة تتم قبل صدور 
 .البیئةمن مجموع النصوص التشریعیة والتنظیمیة الصادرة لحمایة  40 بالمائة 34إصدار ما یقارب 

البیئي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فتعتبر الضغوط الحكومیة أكثر المحددات المفسرة  بالسلوكأما فیما یتعلق 
الذي میز أغلب عینات الدراسات المنجزة في مختلف جھات الوطن ثم تلیھا محددات ) الممتثل(للسلوك البیئي المسایر 

 ,Quairel et Aubrger)بھا   وھذا یغیر ترتیب نتائج الدراسة التي قام ،یةالفرص الاقتصادیة ممثلة في تحقیق وفرات مال
والتي توصلت إلى أن العامل الوحید الذي یحفز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على إدماج البعد البیئي ضمن  (2005
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حیث تفسر . الحكومیة استراتیجیاتھا ھو محاولة تعظیم الأرباح واستجابة لضغوطات الزبائن دون إھمال محدد الضغوط
النتائج الموصل إلیھا من خلال الدراسة الاستطلاعیة حول المؤسسات الجزائریة إلى خصوصیة المقاول وطبیعة 

الجزائریة حیث أن أغلبھا تدرج ضمن المؤسسات الناشئة وھي التي لم یتجاوز عمرھا  توسطةموال غیرةصال ؤسساتالم
سنة  GEMحسب تقریر أعده المرصد العالمي للمقاولة    %62تمرار بـ سنوات ونصف، حیث قدرت نسبة عدم الاس 3

  .، ما یفسر ھشاشة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المساھمة في بناء اقتصاد حقیقي ناھیك عن حمایة البیئة2011
   :ملحق الجداول والأشكال البیانیة  -

  وط الحكومیةالبیئي باعتبار محدد الضغ السلوكأنماط ): 1(الجدول رقم 
نظرة المؤسسة للتكالیف 

 البیئیة
استجابة للضغوط 

 الحكومیة
مستوى إدماج البعد 

 اسم السلوك البیئي

 سلوك دفاعي/ بسیط تقني لا یوجد استجابة تكالیف یجب تجنبھا
تكالیف إجباریة یجب 

 تدنیتھا
استجابة في الحدود الدنیا 

سلوك /تفاعلي  تشریعي لتفادي العقوبات
 مسایر

عض التكالیف ضروریة ب
 للبقاء في السوق

تكییف استراتیجیة 
المؤسسة للاستجابة 

 لمجمل الضغوط
 انتقائي/ استباقي تنظیمي

 تنافسي/ مبادر استراتیجي استباق الضغوط تكالیف ضروریة

 بناءً على دراسات سابقة ینالباحثمن إعداد  :المصدر
ة حسب تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسط): 1(رقم الشكل 

 درجة التزامھم البیئي 

  Spad 7.01)(نتائج الدراسة اعتمادا على مخرجات  :المصدر 

 I.AJZENیوضح نظریة السلوك المخطط لـ) : 2(الشكل 
1991  

Source : Malek Bourguiba, de l’intention a l’action 
entrepreneurial :approche comparative auprès de  TPE 
Françaises et Tunisiennes, consulté le 19/03/2016, 
http://docnum.univ-
lorraine.fr/public/NANCY2/doc283/2007NAN22003_1.pdf 
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